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وتحليق صورة 

في ليلة واحدة في لحظة من لحظات القدر ..

أبنائه من  وستة  زوجته  فقد  السدحان  محمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ 
لم  التي  بلهجته  السدحان  عبدالرحمن  الشيخ  يقول 
اذ جاءت مباشرة من  بها  التدخل  نحاول تفصيحها ولا 

قلبه :
“ كنت اعمل في مدينة الرياض وفي عطلة عيدالاضحى 
وزوجتي  انا  شقراء  الى  سافرت  1395هـ  عام  المبارك 
وأولادي وكان لدي ولله الحمد ثمانية من الاولاد اربعة 
ذكور وهم محمد واحمد وهشام وتركي ولي ايضا اربعة 
 ، الكبيرة ولمياء وهند وهيفاء  بنات وهن عواطف وهي 
يوم وصلنا شقراء رحت واستأجرت بيتاً وجلسنا فيه 
الرابع عشر من  أيام ، وفي ليلة الاربعاء  حوالي عشرة 
الليل  آخر  وفي   ، ليلة  خير  في  بتنا   ، الحجة  ذي  شهر 
وسويت  فرحت  مريضة  العيال  أم  وكانت  استيقظت 
 ، ان اصلي  لي  الله  ما شاء  لي قهوة وتقهويت وصليت 
قرض  مثل  هسهسه  صوت  اسمع  والله  الا  دريــت  وما 
الفار للخبز اليابس ، شكيت في الأمر وكانت الدنيا مطر 
وبحثت  فقمت   ، جداً  شديدة  ليلة  يعني  وبروق  ورعود 
في البيت وناظرت يمين وشمال ، وكنت في الدور الثاني 
الا والله  للدور الارضى وطالعت  اللمباة ونزلت  ولعت 
فيها  اللي نايمة  الغرفه  ، رحت وولعت لمبات  مهنا شى 
ام العيال هي واعيالها الصغار ،، استيقظت الله يرحمها 
باقي  )كم  قالت  نعم  قلت  تقهويت(  انت  )هو  واسألتني 
على الفجر( قلت باقي نص ساعة ، قلت تبين قهوة قالت 

، نعم ابرضع البنية وابجي اتقهوا..
مثل  مكان  في  حولها  اصلي  وقعدت  عندها  من  رحت 
 ، بالفاتحة  وانتصفت  كبَرت  ويوم  الغرفه  عند  الطريق 
تتهدم  الجدران  واشوف  يتحرك  بدا  البيت  الا  ادريت  ما 
واعيالي  انا  علي  بعض  على  طاحت  والطابقين  قدامي 
ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ما حسيت عن نفسي 
على  يتساقط  وهو  البيت  واناظر  الشارع  في  وانا  الا 

الارض واعيالي كلهم فيه..
افزعوا جزاهم  ، يوم  للمسلمين  قعدت اصيح وانادي 
الله خير ، و بدأوا يتوافدون علي ، والله يوم ارفع راسي 
الا هذي غرفة بالدور الثاني كانت معلقة مثل المقصورة 
فيها  وكان   ، واحد  عمود  على  وحيده  وبقيت  طاحت  ما 
 ، لي  يصوت  واسمعه   ، فيهم  الكبير  وهو  محمد  اولدي 
جبنا له سلم نزلناه منها وكان ولله الحمد سليم معافى 

ما فيه شيء..
واثري  الطين  على  واياه  انا  طلعت  محمد  نزلت  يوم 
اسمع صوت اصياح فالتفت الى محمد وقلته تسمع شى 
)عمرها  هيفاء  الصغيرة  اختي  هذي  ايه  قال  ابوك  وانا 
بانت  حتى  والمسلمين  انا  ابحث  صرت  وشهرين(  سنة 
ايدي  احــط  بديت  رجليها  اظهرت  يــوم  رجليها  علينا 
الناس  الثانية احفر بها واطلب من  دونها توقيها واليد 

شى  جاها  )لــو  شــيء  يجيها  لا  علشان  يبعدون  انهم 
الله  بقدرة  غيري(  احد  من  مهوب  انا  منى  يجيها  ابيه 
العافية  الا  فيها  ما  سليمة  اخرجناها  وتعالى  سبحانه 
ونزلتها  وحبيتها  وجهها  على  من  التراب  امسح  قعدت 
جروح  والا  عوار  والا  كسور  من  اتفحصها  الارض  على 
ما دريت الا قامت تركض ، قلت لها وين تبين تروحين يا 
هيفاء قالت ابروح لماما وجت بنت حلال جزاها الله خير 

وشالتها تلعبها..
اما البقية فقد حضر الدفاع المدني وبدأو يبحثون عنهم 
ما  كل  للاسف  ولكن  الطين  من  امتار  ثلاثة  انقاض  على 
طلعوا واحدٍ منهم الا هو ميت ، الا الكبيرة من البنات اول 
ما طلعوها وتحسس عروقها الطبيب لقها تنبض رحت 
مسرع وحطيتها على كتفي و وديتها لسيارة الاسعاف 
وهو شغال ومشينا للمستشفى ، يوم وصلنا المستشفى 
محمد  ابو  يا  قالي  الا  دريت  وما  الطبيب  عليها  وكشف 
الا  قوة  ولا  حول  لا  قلت   ، متوفية  ساعة  ربع  لها  البنت 

بالله ، إنا لله وإنا اليه راجعون..
المتوفين  الله خير تجهيز  المسلمين جزاهم  المهم تولى 

وصلينا عليهم بعد صلاة الظهر فقلت هذه الابيات..
يــا مــل عــيٍن دمعهـــا صـــار مـــدرار

تلاقـــا  بخـــدي  دمـــعٍ  علـــى  دمـــعٍ 
يا جرح قلبي جــرح مجروح الأطيار

معاقـــا  جروحـــه  ومـــن  يطيــر  وده 
لــي ونــة مــن ســمعها صـــار محتـار

يســـاقـا  للمنيـــة  ســجيـنٍ  كنـــي 
بالأســحـار فقدتـــه  خـــلٍ  يــا  عليــك 

صــارت اعيوني مــن دموعــي غراقـا 
مــا مثلهــا بالنــاس فــي كل الأمصـار

الأخلاقـــا  بزيـــن  جيلـــه  نفــل  غــروْ 
ماتــت حيـــاة الـــروح واللــه جبـــار

هالفراقـــا  علـــى  مصيبتنـــا  يجبـــر 
عنــد الدفــن هيضت مكنون الأســـرار

اشــتياقـا عليهـــا  عبراتـــي  هيضــت 
معهــا ثمــار القلــب طاحــت بهـــم دار

راحــو بهــم للقبـــر عقـــب الإشــراقـا 
شــفت النعش بالعين يوم القدر صار

صارت ارموشــي من دموعــي حراقا 
كن الحشــا مــن فقدهــم فيـه منشـــار

يقطــع شــوايه والوجــع مـــا يطاقـــا 
أصبــر علــى كل المصايــب والاقـــدار

غلاقـــا  مالـــه  اللــه  عنـــد  والاجـــر 

اول يوم عيد  القادمة وهو  السنة  العيد من  وفي يوم 
بعد وفاتهم رحمهم الله ، طلعوا الناس بعد صلاة العيد 
ينادون  والاولاد  رجالها  على  تنادي  الحريم  وصارت 
وكنت   ، ينادي  احد  ما  المستعان  والله  وانا   ،،، ابوانهم 
في  صرت  لكن   ، منهم  احسن  او  مثلهم  الماضية  بالسنة 
ها العام لوحدي )محمد كان رايح عند عمه ، والصغيرة 
وفاة  بعد  صغرها  منذ  تبناها  خالي  عند  كانت  هيفاء 
كلن  شفت  يوم  بالمرة  تأثرت  اني  والحقيقة   ) والدتها 
يحبب اعياله والناس كلهم مستانسين مع بعضهم الا انا 
جالس لوحدي )لا امرأة ولا أولاد( وما دريت الا الدمعة 
هذي  وقلت  يحاكيني  الهوجاس  وبدا  عيني  من  تذرف 

القصيدة .
اليوم يـــوم العيـد والنـاس بســـرور 

فرحـــو بيـــوم العيـــد والـــي يجيبـه 
علامــة الفرحــة علـــى كـــل منظـــور 

تضـــوي قناديلـــه وللنـــاس هيـبـــه 
وبــــزور واكبـــار  شــبـان  تـــزاورو 

كـــلٍ يحـــاول يهتنـــي مـــن حبيـبـــه 
خلق الله إتعيــدو وأنـا اليـوم مقهـور 

نصيبـــه  تـــردى  وان  لمثلـــي  عـــزي 
انــا حزيـــن القلـــب والدمـــع منثـور 

قلبــي تَجرح مـــن كثـــر مـــا يصيبـه 
ابكــي نهـــار العيـــد خـــلان وابـزور 

قلبـــي تعـــذب قـــازيٍ مـــن وجيبـــه 
بقـبـــور  وهالعـيـــد  قدامـــي  العـــام 

والرحمة اوســع من عظيـــم المصيبـة 
مــن علتــي مـــا فادنـــي طـــب دكتـور 

علـــة حشـــاي حايـــرٍ بهـــا طبيـبـــه 
عـــزي لحالـــي كـــل يـــومٍ بحـــادور 

والنــوم من كثــر العنا مـــا اهتنـي بـه 
حلفــت باللي نــوره أنور مـــن النـور 

تهتديـبـــه  للـمـــلاء  كـتـــابٍ  نـــزل 
ما انسى حبيب الروح والحلف مبرور

ما نيب ناســيٍ مـن هروجـــه عجيبـه 
مفــرج الضيقـــات بالـراي والشـــور 

عفيــف نفــسٍ مـــا وطـــى مـــا يعيبـه 
غريب جنــسٍ طلعتـه كنهـــا بالحـور

واذا هــرج يشــفـي جـــروح عطيبـــه 

من خلقتــه مقبـول والحـال مســتـور 
لبيـبـــه  مســـمـوعٍ  لازمٍ  بـــدى  واذا 

هــو مطلبــي والعبـد منهـــي ومامـور 
ريـبـــه  مافـيـــه  ســطابالقلـب  حبـــه 

يــا لايمي منتــاب فـي اللـــوم مجبـور 
رقيبـــه فوقـــك  والـــرب  تفتـــري  لا 

من مــات في حــب المواليـــف معـذور 
كلنانعـتـزيـبـــه اللــه  والــدايــــم 

عســى جزاي بخلتـي ســعـد وحبـور
فـــي جنـــة الفـــردوس يـــوم التقيبـه 

وفي ليلة من الليالي اجزعت عيني من النوم وقمت 
واحد  قدامي  يمرون  واصبحو  يرحمهم  الله  اتذكرهم 

واحد ، وفي آخر الليل قمت اكتب هذه القصيدة .

البارحة فاضت دمـــع العيـن وقانـي
عن نومي الغالي اللي جيت شــفقٍ لـه 

كلـــن رقـــد نايـــم بالليـــل فرحـانـــي 
مـــع جادلـــن قذلتـــه للـــردف منهلـه 

وانا اتقلب تســمااللي طـاح وجعانـي 
والقلــب مــن علتـــه كنـــه علـــى ملـه 

علــى ضنايــا وخلتـي بـت ســهرانـي
مــن حر قلبــي لكـن اعضـاي منشــلـه 

مليـانـــي  بالـحـــب  قلبهـــا  ياحصـــةٍ 
يانــور عينـــي عليـك الـروح منســلـه 

وعلى عواطف يســيل الدمع عجلانـي 
يـــا بينـــةٍ مالهـــا مثـــلٍ بخـلـــق اللــه 

ولمياء حشــايه وعمـــري مالهـا ثانـي 
ابكـــي عليهـــا وقلبـــي صايبـــه علـه 

وهند الصغيره عليها القلـب ولهانـي
كـلـــه  غالـــيٍ  بدمـــعٍ  عليهـــا  ابكـــي 

واحمد حبيبي عليـه القلـب شــفقانـي
مــن حر فقـــده عليـــه العيـــن معتلـه 

ابكي علــى ســـادسٍ اقفـــى وخلانـي
هشــام حبي يريف النفـــس هـرجٍ لـه 

وتركي حبيبي صغير السن والشانـي
الا ذكرتــه يجـــض القلـــب حبـــاً لـــه 

يا ســبعةٍ شلتهم مـن تحـت الاطيانـي
لــو قلت ابســلي تقـول العيـــن لا بلـه 

اصبر على ما قضى الرحمن واعطاني
وأحمــد وليي جزيل الحمد شــكـرً لـه 

ماني على ما قضى الرحماني زعلاني 
اســتغفـر الله عـن الســئيـات والزلـه 

وصــلاة ربــي عـدد مـــا كايـــنٍ كانـي 
علــى نبــي الهـــدى واثنـي ســـلامً لـه

وش أتذكر لا أتذكر 
زمان وراح 

ولا باقي سوى هذا المكان الموحش المظلم 
ويتنّكر 

وش أتذكر 

م .خ 

الخيام عمر 
هو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام 
المعروف بعمر الخيام »1048 - 1131« »الخيّام هو 

لقب والده، حيث كان يعمل في صنع الخيام«
ويذهب   ، مسلم  وشاعرفارسي  وفيلسوف  عالم 
مدينة  في  ــدَ  وُلِ  ، عربية  أصــول  من  أنه  إلى  البعض 
م،  و1048   1038 بين  ما  إيران  خراسان،  نيسابور، 
في  ص  تخصَّ م،  و1124   1123 بين  ما  فيها  وتوفي 
والتاريخ.وهو  والفقه،  واللغة،  والفلك،  الرياضيات، 
ومعادلات  المثلثات  حساب  طريقة  اخترع  من  أوّل 
المخروط  قطع  بواسطة  الثالثة  الدرجة  من  جبرية 

وهو صاحب الرباعيات المشهورة.
كان يدرس مع صديقين حميمين، وتعاهد ثلاثتهم 
ما  وهذا  الآخرَينِ،  الحظ  يؤاتيه  من  يساعد  أن  على 
للسلطان  وزيراً  الملك  نظام  صديقه  أصبح  فلما  كان، 
مائتين  له  صَ  خُصِّ ملكشاه،  لحفيده  ثم  أرسلان  ألب 
من  عــام،  كل  المــال  بيت  من  يتقاضاها  مثقال  وألــف 
مما  رفاهية  في  العيش  له  فضمن  نيسابور  خزينة 
ساعده على التفرغ للبحث والدراسة. وقد عاش معظم 
حياته في نيسابور وسمرقند. وكان يتنقل بين مراكز 
العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وأصفهان رغبة منه 
في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. وهكذا 
بأمور  للتفكير  الكافي  الوقت  الخيام  بن  لعمر  صار 

وأسرار الحياة، بعد أن توفّرت له أسباب المعيشة .


